
 The Song of “فـــي ”أغنيـــة الأســـماء 
Names للمخرج الكندي فرانسوا جيرارد 

شخصيتان تبحث كل منهما عن الأخرى، 
بطريقة مختلفة وشـــغف مغاير. يؤديهما 
كل مـــن تيم روث وكلايـــف أوين، دون أن 
تشعر للحظة واحدة أن أياً منهما يحاول 
تقـــديم دور الموســـيقي. فالموســـيقى هنا 
هـــي الجانب المـــوازي للمهمـــة الأصلية 
للشـــخصيتين والتي ســـتدرك مع الوقت 
أنهـــا الحياة ذاتهـــا والتفاعل معها ومع 
أحداثها المريرة كما مع يومياتها العذبة.

عشـــية الحرب العالمية الثانية، يصل 
إلى لندن وهو يهودي  الســـيد “رابورت” 
بولندي رفقة ولـــده “ديفيد” الذي لم يكن 
قد بلغ الأعوام العشرة بعد. طفل عبقري، 
مخلـــوق مع موهبته الفريـــدة في العزف 
على الكمان. يضع الأب مستقبل ابنه بين 
يدي بريطاني مسيحي مولع بالموسيقى. 
شـــريطة أن يراعي تقاليـــده الدينية، فلا 
لحـــم خنزير ولا غيـــر ذلك. ليبـــدو الأمر 
وكأن الأسرة البريطانية قد تبنت الصبي 

الموهوب.
لكن الأمر لم يكن سهلاً على “مارتن” 
ابن تلك الأسرة، فتى قريب من عمر الطفل 
البولندي اليهودي. سيشعر بالغيرة منه، 
وستدفعه مشاعره تلك إلى السخرية من 
دينه ومن شـــكله، غير أن ديفيد الذي بدا 
أكثر ذكاء وحيوية، ســـيتمكّن من هزيمة 
تلك المشاعر الســـلبية عند رفيقه الجديد 
ليحوّلهـــا إلـــى صداقة نمـــت تحت أحد 
الجسور القديمة، هناك حيث كان الاثنان 
يختبئان من الحـــرب ويدخنان وينعمان 

بسرقة زجاجات الحليب من الباعة.

أحجية السيناريو

لعبة السيناريو تقدّم الحدث وتؤخره، 
فترينا الزمن السينمائي 
في أقصى حالاته تألقاً، 

وهو يخلط الماضي 
بالحاضر بما سوف 
يكون. لتبدأ الأحداث 

بهروب الفتى 
البولندي بعد 

أن أصبح 
في مطلع 

العشرينات 
من العمر، 

من حفل 
موسيقي 

كبير 
للعزف 
المنفرد 

نظمه له والده 
بالتبنّي.

يدرس 
الصديقان 
الموسيقى، 

يتمرنان علـــى النوتات ويناقشـــان كبار 
المؤلفين فـــي العلم الموســـيقي وخفاياه. 
بينما كانت الحـــرب تطحن أوروبا تحت 
مطـــارق النازيـــة. تنقطـــع أخبار أســـرة 
الصبي. لم يكن يعرف شيئاً عن مصيرها 
بعـــد اجتياح هتلـــر لبلده وشـــروعه في 
ســـوقيات اليهود من عمـــوم أوروبا إلى 

معسكرات السخرة والاعتقال.
خلـــق هذا المناخ من الترقّب لكل خبر 
يصـــل مـــن أوروبـــا المحترقة إلـــى لندن 
حياة أخـــرى لديفيد، حياة مثقلة بالحزن 
والمجهول، لا بـــاب للهرب منهما إلا نحو 

الكمان والعزف عليه بلا حدود.
بعد أن فقد مارتن أخاه الجديد ديفيد 
باختفائه فجأة مـــن الحفل المخصص له 
والذي كان الفرصة الكبيرة له كي يبرهن 
على عبقريته الموســـيقية، لم يتوقف عن 
البحـــث عنه. كان قد ســـجّل فـــي ذاكرته 
كل تفصيـــل ســـواء كان صغيرا أو كبيرا 
من ســـلوك ديفيـــد. طريقته فـــي العزف، 
تقبيله للقطعة الجلدية التي يمســـح بها 
أوتار كمانه، وقفته وشخصيته ومزاجه. 
وحـــين كبـــر وأصبـــح أســـتاذا محكمـــاً 
للمواهب الجديـــدة، وصلت أم تصطحب 
ابنها لتعرضه على اللجنة التي يشـــارك 
بهـــا مارتن، وكان أول مـــا لفت نظره هو 
الطريقة التي يمســـح بهـــا الفتى كمانه 
بعد أن يقبل الممسحة التي تستعمل عادة 
لدوزان الأوتـــار وتزييتهـــا، إنها طريقة 
ديفيد، هرع إلى الفتى يسأله، غير أن أمه 
رفضت أن تتعـــاون مع مارتن ليعارضها 
ابنها بعد حين ويصل إلى مارتن ويخبره 
عن مشرّد علّمه العزف على الكمان. وجد 
مارتن أخيراً طرف الخيط الذي سيقوده 

إلى صديق طفولته.
أخبره المشـــرّد الذي يعمل موسيقياً 
متجـــولاً فـــي الطرقـــات أن شـــاباً علمه 
الموســـيقى قبل ســـنوات طويلة، قبل أن 
يختفي. “إنه ديفيد دون شك” قال مارتن، 
ومن نقطة علام إلـــى أخرى، تتابع بحثه 

عن ديفيد دون كلل.
فيلـــم “أغنية الأســـماء” ليـــس فيلما 
موســـيقياً وحســـب، هـــو مزيـــج بديـــع 
مـــن المهام التـــي يجد المشـــاهد نفســـه 
بمواجهتها، هولوكوست وصداقة وحب 
وفـــن ووحـــدة، طفولـــة وتمـــرد وفقدان، 
شغف لا حدود له بالحياة، رفض وطاعة 

كلاهما أغرب من الآخر.

صمت المرأة

ســـيكون على المتتبع لمسار الأحداث 
في “أغنية الأســـماء” أن يتسلح بالثقافة 
الكافيـــة لفهـــم حساســـية العلاقـــات ما 
بـــين الأبطال من جهة، ومـــا بين الأبطال 
فـــي  المســـتخدمة  الإنســـانية  والرمـــوز 
الحكايـــة. فحين يطلب ديفيـــد من مارتن 
مرافقته إلـــى الكنيس اليهودي، ويجعله 
يـــراه وهو يصلّـــي أمام المذبـــح ويمزق 
الخرقة اليهودية مغـــادراً هذا الدين إلى 
الدين إلى الأبـــد، لا يجعلك صناع الفيلم 
تـــرى لحظة إلحادية، بل لحظة غضب من 
اليهودي على السموات التي لم تقف إلى 
جوار أهلـــه في محرقتهـــم. لحظة يخلع 

فيها ديفيد الإيمان بسبب الإيمان، 
مخاطبـــا 

مـــن يؤمـــن بـــه 
ومقاطعا إياه 
كمـــا يفعل الطفل 
الصغير الذي كانه 
ديفيـــد قبل ســـنوات. 
لقـــد تخلّـــى عنه 

الرب من قبل وتركه يتيما لا يعرف ما الذي 
حلّ بوالده ووالدتـــه وأخواته. فلماذا لا 
يتخلى هو عن الرب اليوم. ما الذي يجعله 
يتمســـك بإيمان لـــم ينفـــع الضحايا من 

المؤمنين؟
“كان لا يـــزال فـــي لندن حتـــى العام 
1952” قال مارتن لزوجته وصديقه شبابه 
التـــي عرفها مـــن أيام حياته مـــع ديفيد. 
تركته زوجته يواصل بحثه عن صاحبه، 
متنقلا من بلد إلى آخر. كان العثور على 

ديفيد هاجس مارتن الأول والأخير.
زوجتـــه التي لعبته دورا المســـرحية 
البريطانية كاثرين جين ماكورماك عاشت 
مـــدة الفيلـــم بهـــدوء ســـوف ينقطع في 
اللحظة الأخيرة، حين تبوح له بســـر كان 
يمكن أن يوفر على مارتن رحلته الطويلة 
بحثـــاً عن ديفيد. لكنها لـــم تكن تفعل. لا 
خوفـــا منه، بـــل ربما يكـــون دافعها هي 
أيضا العثور على ذلك اليهودي الهارب. 
من لا يتذكر ماكورماك؟ إنها الممثلة التي 
حفرت صورة وجههـــا في مخيلة محبي 
الســـينما حول العالم، بعـــد أن أدت دور 
رفيقـــة وليـــام والاس فـــي فيلـــم “قلـــب 
شـــجاع” مع ميل غيبســـون في الماضي. 
حتـــى حضورها فـــي “أغنية الأســـماء” 
كان بمثابـــة تذكير عابر وذكي للمشـــاهد 
بصورتها الأثيرة تلـــك التي يحتفظ بها 

في وجدانه.

أسرار

فيلم جيرارد المخـــرج الكندي البارع 
وكاتب الســـيناريو الخاص، حيلة ذهنية 
معقدة وبسيطة في الوقت ذاته، تقنية في 
الكتابة لن يعثر مارتـــن فيها على ديفيد 
خـــلال حصة زمنيـــة طويلة مـــن الفيلم، 

كلايف  أن  المشاهدون  وسينسى 
أوين بطل من أبطال 
هذه القطعة 

الســـينمائية 
الفريدة. ولن يجده في 
بولندا التي سيطوف 

فيها على مصحات 
الأمراض العقلية 

وعلى البيوت القديمة، 
والغابات التي وقعت 

فيها مجازر النازيين بحق اليهود العزل.
جيـــرار مخـــرج مختلـــف، يقدّم المســـرح 
والســـينما والنصـــوص ببصمة لا نظير 
لهـــا، لعب مؤخـــراً دوره القيادي بجدارة 
كاتبـــا ومخرجا في مشـــروع إعادة خلق 
للموســـيقي  أوبـــرا ”الهولنـــدي الطائر“ 
الألماني ريتشـــارد فاغنر. عـــرض قدّم في 
بنيويورك  ميتروبوليتان،  أوبرا  مســـرح 

مع السوبرانو الألمانية أنيا كامبي.
وفي المدينة ذاتها، نيويورك، ســـيجد 
مارتـــن يهوديه التائه خلف المحيط. 
حينها ســـيرى ذلك الـــذي تخلى 
عن يهوديته وقد أصبح حاخاما 
حريديـــا وقـــد بـــات أبا لأســـرة 

محافظة وأطفال صغار.
يطالب الصديق 
صدقه 
بالوفاء 
بدينه، 
على الأقل 
ذلك الدين 
الذي ترتب عليه بعد 
أن نظم والد مارتن 
حفله الموسيقي الكبير 
من أجل ديفيد، ولكنه 
بسبب هروبه خسر 
كل ما يملك ومات 
كمدا بعدها بفترة 
وجيزة. فيوافق 
ديفيد على 

ذلك. 

إنـــه التزام الابن لأبيـــه بالتبني، والتزام 
الأخ لأخيـــه والصديق لصديقه. لم يهرب 
لأنـــه يكرههم، بل هـــرب لأنه أحب آخرين 
كان قد ســـمع عنهـــم في كلمـــات “أغنية 

الأسماء”.
الفنـــان المتميـــز كلايـــف أويـــن ابن 
الموســـيقى جيـــس أويـــن فـــي لحظـــات 
اعترافه لصديقه مارتن، كان يســـتحضر 
حياته الخاصة، وهو الـــذي عاش بعيدا 
عـــن والده، أكثر من ســـبعين دورا قدّمها 
خلال مســـيرته، حصل مـــن خلالها على 

جائزة غولدن غلوب في العام 2005.
ســـيروي ديفيد لمارتن تفاصيل يومه 
الأخيـــر قبـــل موعـــد الحفـــل بســـاعات. 
وكيف أنـــه نصحه بأن يقع في حب فتاة، 
ليكتســـب المزيد من الثقة التي يحتاجها 

لمواجهة الجمهور النخبوي في لندن.
قادته خطاه، بعد أن طالت غفوته في 
الحافلة وأصبح بعيدا عن المســـرح، إلى 
مـــكان غامض، يعجّ باليهـــود الأوروبيين 
اللاجئـــين إلى لندن. ســـألوه عن اســـمه 
فأجاب “رابورت” وكان بينهم أحد اليهود 
المســـنين الناجين من المحرقة ومن مجازر 
النازيين، فقال له العجوز إنه يعرف والده 
والتقى به في وارســـو. فلم يتمالك ديفيد 
نفســـه عن الســـؤال بإلحاح عـــن مصير 
والـــده المجهول ومصير أســـرته. أخذوه 
إلى كنيس صغير بـــين البيوت المهترئة، 
وقالوا له إنهم قد صاغوا أسماء الضحايا 
في أغنية، كي يتعرّف إليها الناجون. ولو 
أنه أصغى إلى اللحن والكلمات فقد يجد 

أسماء أفراد أسرته، وقد لا يسمع أي اسم 
يعرفـــه، وهكذا يعـــرف إن كانوا قد نجوا 

من الموت.
كان ديفيـــد يصغـــي ويتمنـــى لو أنه 
الأغنيـــة ذات اللحـــن الحزيـــن تميل إلى 
هـــذا الاســـم أو ذاك، دون أن تقـــف عـــن 
اســـم معينّ. كان يصغي إلى اللحن وهو 
عاشق الموســـيقى الأزلي، ويتمنى لو أن 
الصوت يتقطع ويتحشـــرج ويختفي، لو 
أن الموســـيقى كلها لم تكن موجودة على 

وجه الأرض، لا الألحان ولا الكلمات.

فهل سيســـمع ديفيد اســـم “رابورت” 
في أغنية الأســـماء الرهيبـــة تلك؟ ولماذا 
اختفى في ذلك اليوم؟ وما الذي ســـيفعله 
مـــع مارتـــن بعـــد كل تلـــك الســـنوات؟ 
أســـئلة يطرحهـــا فيلم “أغنية الأســـماء” 
ويتركها معلقة ليكتشـــفها المشـــاهد في 
أدق تفاصيل الفيلم، مغـــادراً زمن الفيلم 
إلى زمنـــه الحالي وهو محمّل بالمزيد من 

الأسئلة.

الشغف بالآخر المجهول والنشوة بالموسيقى يقودان مارتن للبحث عن سر اختفاء ديفيد 

كلايف أوين يتألق بدور اليهودي المتمرد في {أغنية الأسماء}

جديد فرانسوا جيرارد شريط عن الموسيقى والموسيقيين والصداقة والفقدان
ــــــة الكاتب  المأخــــــوذ عن رواي ــــــع الفيلم الأميركــــــي “أغنية الأســــــماء”  يصن
والصحافي البريطاني نورمان ليبريشــــــت للمخرج فرانســــــوا جيرارد عالماً 
غير متوقع من قبل المشاهد، في كل مشهد منه، منذ البداية وحتى اللحظة 
الأخيرة. معزوفة موســــــيقية متواصلة، تشد معها الوعي عبر الصورة كما 
تفعل عبر الحوارات وأنغام الكمان التي حملت في ما حملته شــــــيفرة تقود 

إلى مكان وزمان غامضين.

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

غضب الضحية جراء التخلي عنها يقودها إلى العصيان

سينما
الأحد 2020/04/19 
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في نيويورك، سيعثر مارتن 

أحد بطلي الفيلم على 

صديقه ديفيد اليهودي 

التائه خلف المحيط وقد 

تحول إلى حاخام حريدي 

%

م 
ّ

لعبة السيناريو تقد

الحدث وتؤخره، فترينا الزمن 

السينمائي في أقصى حالاته 

، وهو يخلط الماضي 
ً
تألقا

بالحاضر بما سوف يكون

R فيلم {أغنية الأسماء} ليس

فيلما عن الموسيقى وحسب، 

إنه مزيج بديع تعكس مشاهده 

قصص الصداقة والحب والفن 

والتمرد والفقدان

هذا الدين إلى
 صناع الفيلم 
لحظة غضب من 
إلى تقف لم ي

فيلم جيرارد المخـــرج الكندي البارع 
وكاتب الســـيناريو الخاص، حيلة ذهنية 
معقدة وبسيطة في الوقت ذاته، تقنية في 
لكتابة لن يعثر مارتـــن فيها على ديفيد 
خـــلال حصة زمنيـــة طويلة مـــن الفيلم، 

كلايف  أن  المشاهدون  وسينسى 
أوين بطل من أبطال
هذه القطعة

لســـينمائية
لفريدة. ولن يجده في
ولندا التي سيطوف 

يها على مصحات 
لأمراض العقلية

وعلى البيوت القديمة، 
والغابات التي وقعت

كاتبـــا ومخرجا في مشـــروع إعادة خل
للموســـيقي أوبـــرا ”الهولنـــدي الطائر“
الألماني ريتشـــارد فاغنر. عـــرض قدّم ف
بنيويور ميتروبوليتان،  أوبرا  مســـرح 

مع السوبرانو الألمانية أنيا كامبي.
وفي المدينة ذاتها، نيويورك، ســـيج
مارتـــن يهوديه التائه خلف المحيط
حينها ســـيرى ذلك الـــذي تخل
عن يهوديته وقد أصبح حاخام
حريديـــا وقـــد بـــات أبا لأســـر

محافظة وأطفال صغار.
يطالب الصدي
صدق
بالوفا
بدينه
على الأق
ذلك الدي
الذي ترتب عليه بع
أن نظم والد مارت
حفله الموسيقي الكبي
من أجل ديفيد، ولكن
بسبب هروبه خس
كل ما يملك ومات
كمدا بعدها بفتر
وجيزة. فيواف
ديفيد عل

ذلك. 

ية الأسماء} ليس

لموسيقى وحسب،

ديع تعكس مشاهده

صداقة والحب والفن

لفقدان

السيناريو

 السيناريو تقدّم الحدث وتؤخره، 
زمن السينمائي
ى حالاته تألقاً، 
ي ي

لط الماضي
ر بما سوف 
بدأ الأحداث 

لفتى 
ي بعد

ح 
ع 

ات 
ر،

ي

والده 

س
ن 
ى، 

اليهودي على السموات التي
جوار أهلـــه في محرقتهـــم
فيها ديفيد الإيمان بسبب الإ
مخ
مـــن يؤ

كمـــ
الصغ
ديفيـــد ق
لقـــ

R

ي لم تقف إلى 
م. لحظة يخلع 

لإيمان،
خاطبـــا

يؤمـــن بـــه
ومقاطعا إياه 
ـا يفعل الطفل 
غير الذي كانه 
قبل ســـنوات. 
ـد تخلّـــى عنه 

مع
ال
خ

ال
ال
بو
في
الأ
و
و

Rفيلم {أغني

فيلما عن ال

إنه مزيج بد

قصص الص

والتمرد وال
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